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نظريات التطور: فرضية أم خرافة أم إيديولوجية أم حقيقة علمية؟ 
حافظ لصفر 

بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم ا?جتماع

ماجستير في ادارة اKوارد البشرية وماجستير في ا?دارة التربوية 

وماجستير في القيادة اKجتمعية

باحث دكتوراه في الفلسفة

۱- منطلقات فرضية التطور وجذورها وخلفياتها الفلسفية وا@جتماعية والسياسية اdؤسسة لها 

ليسـت فـكرة الـتطور ولـيدة الـعصر اÅـديـث، وإíـا تـرجـع إلـى الـفكر ا*غـريـقي مـع فـ)سـفة مـا قـبل سـقراط مـن 

خـ)ل مـعاÖـتهم لـلظواهـر الـكسمولـوجـية بـطريـقة تـأمـلية Jـفهومـي "ا7صـل واJـبدأ"، وإرجـاع أصـله إلـى عـنصر 

أو عـدة عـناصـر طـبيعية، حـيث تـصور أنـكسمندر (٦۱۱-٥٤۷ ق.م)، §ـا يـزيـد عـن ألـفي سـنة أن الـعالـم 

اÅـي بـدأ مـن اJـاء، وأن أصـل ا*نـسان كـائـنات كـانـت تـعيش فـي قـواقـع مـائـية، فـلما انحسـر البحـر، Öـأت 

لـليابـسة، ومـن π تـطورت، وارتـقت غـريـزيـا، وتـكيفت مـع الـعالـم ا?ـارجـي، وهـذا øـد لـه أثـره فـي ا7سـاطـير 

الـسومـريـة الـقد®ـة، 7نـهم كـانـوا يـقدسـون البحـر بـدعـوى أنـه مـصدر لـلحياة، وأن ا7سـماك حـملت بـا*نـسان 

حـتى اشـتدت قـوتـه، ثـم خـرج لـليابـسة بـرمـائـيا وتـطور عـلى هـيئته اÅـالـية، حـيث أكـد قـائـ): "أمـا ا7حـياء فـقد 

تـولـدت فـي الـرطـوبـة بـعد التبخـر، أي فـي طـ\ البحـر، وهـو مـزاج مـن الـتراب واJـاء والـهواء، فـكانـت فـي ا7صـل 

سـمكا مـغطى بقشـر شـائـك حـتى إذا مـا بـلغ بـعدهـا أشـده نـزح إلـى الـيبس، وعـاش عـليه، ونـفض عـنه القشـر، 

وا*نـسان لـم يـوجـد أول مـا وجـد عـلى مـا نـراه الـيوم طـف) عـاجـزا عـن تـوفـير أسـباب مـعاشـه، وإ1 لـكان انـقرض، 

ولـكنه منحـدر هـو أيـضا مـن حـيوانـات مـائـية مـختلفة عـنه بـالـنوع حـملته فـي بـطنها زمـنا طـويـ) حـتى íـت 

 ßفـالـطرح الـتطوري قـد ، 1قـواه، وπ تـكويـنه، فـاسـتطاع أن يـقف عـلى الـيابـسة، وأن يـحفظ حـياتـه بـنفسه"

وتـرجـع مـنطلقاتـه ا7ولـى إلـى تـأمـ)ت فـلسفية وجـوديـة حـاJـة أو تـعود إلـى ا7سـاطـير الـقد®ـة الـتي كـانـت تـقدس 

ظواهر كونية، وتفسر بها ا7شياء وا7حداث وأصل الكون. 

1 يوسف كرم "تاريخ الفلسفة اليونانية "، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، طبعة 2012 ص: 28
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عــملت فــرضــية الــتطوريــ\ فــي مــجال الــبيولــوجــيا مــع دارويــن، وســلفه الــفيلسوف انــكسمندر وغــيره عــلى 

إسـقاط فـكرة الـتطور الـعضوي وقـابـلية ا7نـواع لـلتحول إلـى أشـكال وأنـواع جـديـدة عـلى اÅـقل ا1جـتماعـي، 

وأثـبت الـعلم اÅـديـث فـداحـتها وخـطورتـها فـي تـغيير مـسار عـلم ا1جـتماع والـتاريـخ ا1جـتماعـي لـلحياة 

ا1جـتماعـية للبشـر، حـيث بـ\ آدم سـيدوجـويـك أسـتاذ اÖـيولـوجـيا بـكامـبردج (أسـتاذ دارويـن)، أنـها تهـبط 

بـا*نـسان إلـى حـد إفـساد وتـسميم الـينابـيع اÖـيدة لـ´خـ)ق، ≥ـا دفـع دارويـن إلـى تـأخـير إصـدار كـتابـه أصـل 

ا7نـواع"، ونـظرا لـلثورات الـتي عـرفـتها أوروبـا عـلى كـافـة ا7صـعدة الـف)حـية والـصناعـية، ومـا صـاحـبها مـن ôـول 

فــي كــل الــنظم والــع)قــات، ولــلتغيرات الــطارئــة فــي الــكتابــات ا7نــثروبــولــوجــية وا1جــتماعــية وا1قــتصاديــة 

والسـياسـية تـأثـرا بـأفـكار دارويـن الـبيولـوجـية، كـالـصراع واJـنافـسة والـبقاء لـ´قـوى وا7صـلح، كـظواهـر طـبيعية 

أسـقطها عـلى الـكائـنات اÅـية، وπ تـطبيقها عـلى اjـتمع البشـري، وهـذه هـي حـركـة الـدارويـنية ا1جـتماعـية 

، و§ــا أن فــرضــية الــتطور تــقوم عــلى الــبقاء  1بــشقيها "الــرأســمالــية وا1شــتراكــية" وصــو1 إلــى مــفهوم الــعوJــة

لــلجنس ا7قــوى وا7صــلح، فــموجــهها إيــديــولــوجــية وعــنصريــة، Äــيز بــ\ ا7جــناس وا7عــراق والســ)1ت 

البشـريـة، ≥ـا سـوغ للمسـتعمر الـقيام بـإبـادات جـماعـية فـي حـق مـن سـموهـم اJـتوحشـ\ والـبدائـي\، كـالـهنود 

اÅـمر بـأمـريـكا "إن ا∏ فـضلهم واصـطفاهـم عـلى الـعاJـ\ وأعـطاهـم ا7رض، وحـق تـقريـر اÅـياة واJـوت والـرزق 

، ودونـية الـعبيد ا7فـارقـة،  2لـكل مـن يـعيش فـوق هـذه ا7رض، هـكذا حـمل شـعب ا∏ سـيف اÖـ)د اJـقدس"

هـــذا الـــتمييز جـــذوره 1هـــوتـــية مســـيحية ويـــهوديـــة "عـــقيدة شـــعب ا∏ ا£ـــتار واJـــفضل عـــند الـــصهايـــنة. 

3فـإيـديـولـوجـية اÅـمائـية الـتي نـهجتها السـياسـات الـكولـونـيالـية خـير دلـيل عـلى ذلـك بـاحـت)لـها لـبلدان كـثيرة 

مـن الـعالـم §ـبرر واه وهـو حـمايـة الـشعوب مـن جهـلها وتخـلفها،وبـالـتالـي فـالـطرح الـتطوري مـن خـ)ل فـرضـية 

الــبقاء لــ´قــوى يجــد صــداه فــي ا1ســتعماري 1ســتعباد ا7ضــعف وســرقــة خــيراتــه وثــرواتــه، فهــذه الــفرضــية 

إيـديـولـوجـية ≥هـدة لـقتل وإبـادة واسـتغ)ل الـشعوب الـفقيرة الـتي تـراهـا أنـها 1 تسـتحق الـعيش والـبقاء،وهـذا مـا 

تـبلور فـي قـوانـ\ بـعض الـبلدان اJسـتعمرة "إن جـميع الـرجـال الـبيض فـي هـذه اÅـكومـة اÅـرة لـهم حـق الـتمتع 

بـحقوق مـدنـية وسـياسـية مـتساويـة، إن اسـتعباد الـعرق ا*فـريـقي،كـما هـو مـوجـود فـي هـذه الـدول يـعود بـالـنفع 

1 الدكتور صTح عثمان "الداروينية وا?نسان: نظرية التطور من العلم إلى العوKة، منشأة اKعارف ل§سكندرية - مصر طبعة 
2001 ص: 137

2 منير العكش حق التضحية با¶خر:أمريكا واVبادات الجماعية، رياض الريس للكتب والنشر بيروت لبنان، الطبعة ا~ولى 
2002 ص57

3 تعني النهج والسياسة ا?ستعمارية 
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اJـتبادل عـلى كـل مـن الـسند واÅـر، وهـو مـرخـص لـه مـبرره بـشكل كـبير مـن خـ)ل خـبرة البشـريـة وا*رادة 

، تظهـر إحـصائـيات أجـريـت بـالـو1يـات  1اJـوحـى بـها لـلخالـق الـقديـر،كـما تـعترف بـها جـميع اÕ7 اJسـيحية"

اJتحـدة ا7مـريـكية أن الـعرق ا7بـيض 1 يـختلط مـع ا7سـود اÅـر، وهـذا الـتمييز رسـخته إيـديـولـوجـية الـتطور 

مـعتبرة أن الـطبيعية انـتقت اÖـنس ا7وروبـي وا7مـريـكي كـأعـراق راقـية "اÖـنس ا7ري، والـسامـي" وا¿خـريـن 

دونـهم، وأطـلقوا أوصـافـا عـنصريـة عـلى غـيرهـم مـثل: اJـتوحشـ\ والـبدائـي\ والـهمجي\ والـبربـريـ\…، فـمن 

بـ\ الـرسـائـل الـتي تـبرز الـعنصريـة اJـبررة بـانـتقائـية الـتطوريـ\ مـا قـالـه زعـيم هـنود دوامـيش سـنة ۱۸٥۳."زعـيم 

واشــنطن يــقول لــي فــي رســالــته أنــه يــريــد أن يشــتري بــ)دنــا ويــقول لــي إنــه صــديــقي، وإنــه يــكن لــي مــودة 

، ومـن هـنا يـتب\ أن مـنطلقات الـفرضـية الـتطوريـة جـذورهـا بـعيدة تـاريـخيا (ا7سـاطـير الـسومـريـة  2عـميقة"

وا*غــريــقية الــقد®ــة) وفــلسفيا فــي الــفكر البشــري (الــف)ســفة الــطبيعي\ أمــثال أنــكسمندر)،حــيث كــان 

أغــلب الــف)ســفة الــقدمــاء مــا قــبل ســقراط مــاديــ\ بــشكل مــدهــش فــي تفســيراتــهم لــلطبيعة وكــانــت اÅــياة 

بـالنسـبة لـهم ظـاهـرة طـبيعية....وفـقا 7نـكسمانـدر أن اÅـياة قـد تـولـدت بـدايـة بـوسـاطـة عـمليات مـاديـة مـن 

وحـل الـبحار… وعـلى ا7غـلب كـان مـتاثـرا فـي هـذه الـفكرة بـقصائـد هـومـيروس الـتي تـعتبر ا*نـسان مـزيـجا مـن 

، إ1 أن  3اJـاء والـتراب بـا*ضـافـة إلـى اJـ)حـظات التجـريـبية أن اÖـسم مـكون مـن عـناصـر صـلبة وعـناصـر سـائـلة"

مـن بـلورهـا فـي مـجال الـبيولـوجـيا هـو دارويـن وتـبعه أتـباعـه فـي مـختلف اÅـقول اJـعرفـية Äهـيدا لـطرح افـتراضـي 

مـنطلقه وغـايـته الـتحكم فـي خـيرات ا7رض والـشعوب الـضعيفة غـير الـقادرة عـلى الـتكيف مـع الـعالـم، ومـن 

ثــمة فــ) تــصلح لــلتواجــد بــه، ومــن يســتحق الــبقاء والهــيمنة وا1ســتي)ء عــلى ثــروات ا7رض هــو اÖــنس 

ا7وروبي وا7مريكي والروسي والصهيوني. 

إذن نخـلص إلـى أن فـرضـية الـتطوريـ\ غـزت بـإديـولـوجـيتها مـسارات الـفكر البشـري، وغـيرت مجـراه الـصحيح 

بـأفـكار خـرافـية وعـنصريـة اسـتغ)لـية 1هـوتـية "اJسـيحية والـيهوديـة" بـادعـاء خـادع 1 أسـاس لـه مـن الـدقـة 

الـعلمية مـفاده أن الـطبيعة اخـتارت وأحـبت اÖـنس الـراقـي لـقيادة الـعالـم والهـيمنة عـليه، و1 قـيمة لـلشعوب 

اJسـتضعفة، فـ) تـصلح لـلبقاء، هـذه ا7فـكار دفـعت مـالـتوس إلـى أن يـطرح فـكرة أن الـغذاء لـن يـكفي ا7عـداد 

1 قانون تكساس الصادر في 02 فبراير 1861
2 منير العكش حق التضحية با¶خر:أمريكا واVبادات الجماعية، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت لبنان، الطبعة ا~ولى 

2002 ص: 163
3 الدكتور ستيفن ماير "شك داروين: النشوء اKفاجئ لحياة الكائنات وحجة التصميم الذكي" ترجمة الدكاترة مؤمن الحسن 

وموسى إدريس وآخرون، مركز براهó للدراسات وا~بحاث، الطبعة ا~ولى 2012ص: 47-46
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الـسكانـية اJـتزايـدة عـلى الـكوكـب، ودعـا إلـى فـكرة ôـديـد النسـل وôسـينه ومـنعه مـعترضـا عـلى أن ا?ـالـق قـادر 

عـلى تـدبـير شـؤون الـكائـنات اÅـية، §ـا فـيها ا*نـسان عـلى ظهـر الـكوكـب، ومـا هـذه ا7فـكار ا1قـتصاديـة إ1 

جزء بسيط وامتداد Jا دعت إليه الداروينية بجميع أقطابها. 

۲ - نظرية التطور علم أم خرافة أم إيديولوجية من منظور ا@sاهات العلمية والفكرية اdعاصرة 

اعـتمدت فـرضـيات الـتطور عـدة قـواعـد أسـاسـية، وعـلى رأسـها الـتحول الـفجائـي بـالـصدفـة والـتطور الـتدريـجي 

والـتصاعـدي لـلكائـنات اÅـية مـن كـائـنات بـدائـية إلـى كـائـنات مـتطورة، وفـيما يـخص ا*نـسان قـدمـته عـلى 

أسـاس أنـه ينحـدر مـن سـ)1ت بشـريـة، واJـلفت لـلنظر هـو أن تـطور الـعلوم لـم يـؤثـر عـلى أصـحاب فـرضـيات 

  . 1التطور، و1 يزالون يرددون اJبادئ نفسها بصفة عامة

 Äـت تـسمية ا1نـفجار الـكمبري نسـبة لـلظهور اJـفاجـئ جـيولـوجـيا لـلعديـد مـن مخـططات اÖـسم اJـيتا زوان 

بـ\ حـوالـي ٥۳۰ و ٥۲۰ مـليون سـنة، أي ۱.۷٪ فـقط مـن مـدة السجـل ا7حـفوري لـلحيوانـات، وظهـرت 

جـحور أحـفوريـة أكـبر وأكـثر تـفصي) مـنذ مـا يـقرب مـن ٥٤۳ مـليون سـنة بـدايـة الـعصر الـكمبري، ثـم زادت 

ا7دلـة عـلى نـشاط اJـيتا زوان فـي كـل مـن ا7حـافـير ا7ثـريـة واÖـسمية خـ)ل ۱۳ مـليون سـنة، ≥ـا أدى إلـى 

ا1نـفجار، قـد تـكون جـميع الـشعب اÅـية، نـشأت نـهايـة ا1نـفجار الـكمبري، فـا1خـت)فـات اÖـزئـية تـؤدي إلـى 

إحـداث أنـواع سجـل الـشعبة الـتي كـانـت أقـدم مـن أصـول خـطوط اÖـسم اÖـديـدة، فـإن تـوزيـعا يشـير إلـى 

وجـود نـظام íـطي واسـع مـيتا زوان بـ\ الـنطاق قـبل الـعصر الـكمبري، فـمن اHـتمل أن الـكثير مـن إعـادة صـياغـة 

، فــمع ا1نــفجار الــكمبري، ظهــرت إذن الــكائــنات اÅــية  2اÖــينوم حــدثــت خــ)ل الــعصر الــكمبري اJــبكر

بـشكل مـفاجـئ دون أدنـى تـطور وتـغيير، إنـه ظـهور مـباشـر، مـع بـقاء ثـلثي هـذه ا£ـلوقـات اÅـية دون تـغيير إلـى 

يـومـنا هـذا، كـما أن أول كـائـن حـي ظهـر فـي ا7رض حـوالـي ثـ)ثـة مـليار وخـمسمائـة سـنة، وهـي الـبكتيريـا لـم 

يـطرأ عـليها أدنـى تـغيير، وهـذا مـا أثـبته عـالـم الـبيولـوجـيا اÖـزيـئية "مـيكائـيل دونـتون"، بـأنـها ôـتوي عـلى 

مـضادات حـيويـة نسـتعملها فـي عـصرنـا اÅـالـي مـنذ ظـهورهـا (فـي اÅـفريـات) لـن تـتبدل أو تـتطور، وتـدعـي 

فـرضـية الـتطور أن كـل الـكائـنات اÅـية انحـدرت مـن سـلف واحـد مشـترك، عـاش فـي اJـاضـي الـبعيد، ومـع مـرور 

1  الدكتور محمد بورباب "نقد نظريات التطور "مجلة اعجاز الدولية للبحث والتأمل "العدد السادس ص 19
 Jw.valentine ,D. jablonski and DH erwin « fossils , molécules and embryos :new 2

perspectives on the cambarian explosion » développement ,vol126,issue 5851-859 copyright 
1999 
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الـزمـن تتسـبب الـتغيرات والـنق)ت الـتطوريـة فـي بـروز أنـواع جـديـدة، وهـي فـرضـية خـدعـت الـعقل البشـري، 

7نـها إيـديـولـوجـية وخـرافـة ضـللته ردحـا مـن الـزمـن، وجـاءت مـضادة لـلجبلة الـطبيعية ا?ـلقية للمخـلوقـات الـتي 

خـلقها ا∏ سـبحانـه وتـعالـى، إنـه اJـهندس الـصانـع اJـبدع لهـذه ا7نـواع كـلها، وأنـها مـختلفة جـينيا، ولـيس لـها 

سـلف مشـترك ولـو فـي حـالـة مـنها، ≥ـا زرع الـشك فـي عـقول وبـعض مـتبعي الـعقائـد الـسماويـة، وأكـد كـ)وس 

دوز عـلى فشـل فـرضـية الـتطور فـي قـولـه: "إن الـنظريـة اÅـالـية عـبارة عـن مخـطط للجهـل، وهـو 1 يـقدم أي 

، فـادعـاء فـرضـية الـتطور  1تـبصرات جـديـدة حـول الـعمليات الـتطوريـة، ومـن اJـرجـح أن هـذا اÖهـل سـيمكث"

اقــتسام ا7صــل اJشــترك Öــميع الــكائــنات اÅــية خــرافــة وتــضليل إÅــادي أرادت مــن ورائــه أن تخــدر الــعقل 

البشــري الــفطري الــذي يــؤمــن بــجبلته أن لــلكون خــالــق غــير مــتناهــي،كــما تــوصــل إلــيه فــ)ســفة ا1غــريــق 

، وتـتصور خـرافـة الـتطوريـ\ مـث): أن هـناك قـاسـما مشـتركـا فـي ا7جـداد بـ\ الـفأر وا*نـسان مـع  2الـقدامـى

 ، 3كـائـن وحـيد ا?ـلية، يـعيش فـي بـركـة اJـياه الـراكـدة، ولـو اسـتفسرتـهم مـن أوجـده؟ 7جـابـوا الـصدفـة الـطبيعية

فـا1فـتراض الـذي طـرحـه الـتطوريـون مـن أن الـتغذيـة والـتكاثـر "ا1نشـطار"، حـدث قـبل أن تـصبح ا?ـلية حـية، 

طـرح غـير مـقبول بـاJـطلق، 7ن الـتغذيـة والـتكاثـر مـن خـصائـص الـكائـنات اÅـية، وأن حـياة ا?ـلية تسـبق ذلـك، 

وهـما عـمليتان دقـيقتان ôـتاجـان إلـى ذكـاء وبـدوره يـكون حـيا، ومـن الـذي هـداهـا لـلغذاء؟ ومـا تـقوم بـه ا?ـلية 

بــشكل تــلقائــي بــالــتمييز بــ\ الــغذاء الــضار والــنافــع، وفــي تــنفسها تــأنــف مــن الــغازات الــضارة، وتســتنشق 

ا1وكـسج\ الـنافـع. إذن فـالـذي صـممها، وبـرمـجها §ـعلومـات قـبلية، وقـدرهـا §ـقاديـر دقـيقة جـدا، هـو الـذي 

زودهـا فـطريـا بـالـقدرة الـتمييزيـة بـ\ كـل هـذه ا7مـور الـتي خـلقها عـليها، ويعجـز الـعقل البشـري أن يـصممها 

ويسـتوعـبها، إنـه ا∏ ا?ـالـق اJـبدع، هـو الـذي بـرمـجها بهـذه اJـعطيات لـتميز بـ\ مـا يـصلح لـها، ومـا 1 يـصلح، 

كــما أن عــالــم اJســتحتاث لــويــس أكــاســيس "زامــن فــترة دارويــن"، اعــتبر أن السجــل ا7حــفوري وبــا7خــص 

سجـل الـعصر الـكمبيري، يـشكل عـقبة 1 ®ـكن لـفرضـية دارويـن Bـاوزهـا… وشـكل الـدلـيل ا7حـفوري مـن 

1 الدكتور جوناثان ويلز "ايقونات التطور علم ام خرافة ؟ ترجمة الدكاترة موسى إدريس وأحمد ماحي ومحمد القاضي، دار 
الكاتب للنشر والتوزيع، الطبعة ا~ولى 2014 ص: 23

2 أرسطو: العالم يتحكم فيه خالق أسماه باKحرك ا~ول أو العلة ا~ولى
3 الدكتور طالب الجنابي "نظرية التطور الداروينية: خرافة أم علم؟، دار ا~ضواء للطباعة والنشر، طبعة 1989ص103

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٥٨ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	131,	May	2023	-	Shawwal,	1444

الـعصر الـكمبيري ôـديـا كـبيرا Jـزاعـم دارويـن عـن قـدرة ا1صـطفاء الـطبيعي عـلى إنـتاج أشـكال جـديـدة مـن 

 . 1اÅياة اعتمادا على الشبكات العشوائية وتوارثيتها والصراع على البقاء

إن ا?ـلية ا7ولـى لـم تـكن مجـرد خـلية بسـيطة أو بـدائـية، ôـركـت فـأصـبحت حـية، كـما تـزعـم الـتطوريـة، بـل 

إنـها احـتوت عـلى مـعلومـات كـثيرة، وفـي منتهـى الـتعقيد، وهـذه حـقيقة غـفل عـنها دارويـن، ويـغفل عـنها 

، فجـميع الـكائـنات اÅـية مـبرمـجة §ـعلومـات دقـيقة فـي بـنيتها ا?ـلويـة، وهـذا الـصنع لـيس مـن  2الـتطوريـون

فـعل الـصدفـة الـطبيعية، كـما تـدعـي الـتطوريـة، فـقيمة الـكائـنات اÅـية 1 يـكمن فـقط فـي تـركـيبتها الـداخـلية 

اjـبولـة عـليها مـن خـالـقها، بـل أيـضا فـي الـبحث عـن مـغزاهـا ومـعناهـا اÅـقيقي، حـيث يـوجـد خـارج هـذه 

الـتركـيبة، بـل Äـتد إلـى خـالـقها، وهـذا مـا نـلمسه مـن قـولـة فيتجنشـتايـن: "مـعنى الـعالـم 1بـد أن يـقع خـارج 

الـعالـم"، وأكـد مـايـكل بيهـي ثـبوت عجـز الـنظريـة الـدارويـنية عـن تفسـير ا7سـس اÖـزيـئية لـلحياة، 1 مـقابـل 

التحــليل اJــقدم فــي هــذا الــكتاب فحســب، بــل بســبب الــغياب الــتام 7ي íــوذج مــفصل ®ــكن مــن خــ)لــه 

تفسـير نـشوء الـبيو-كـيميائـية اÅـديـثة فـي ا7دبـيات الـعلمية ا£ـتصة، "ا¿ن جـاء دور الـعلم ا1سـاسـي لـلحياة 

، هـذه الـبرمـجة الـربـانـية لـلكائـنات اÅـية بـالـتمييز الـطبيعي  3- الـكيمياء اÅـيويـة اJـعاصـرة - لـيزعـج الـدارويـنية"

بــ\ الــضار والــنافــع حــامــلة Jــعلومــات مــصممة مــن قــبل مــصمم ذكــي لــلغايــة وخــارقــة، فليســت مــحض 

صـدفـة،وهـذا مـا أكـده بيهـي فـي قـولـه: "نسـتنبط وجـود الـتصميم، كـلما كـانـت ا7جـزاء تـبدو مـرتـبة *øـاز 

. مـا خـلص إلـيه بيهـي ومـيلر وجـونـاثـان ويـلز وغـيرهـم كـثير، أن التنسـيق والـترتـيب لـ´عـضاء البشـريـة  4وظـيفة"

وراءهـا مـصمم خـارق، وصـانـع ذكـي، هـو ا?ـالـق الـصانـع لـكل شـيء، فـاحـسن الـصنع، ومـنها ا*نـسان اJـتقن 

ãِٕـسَ 
ْ
ـجِنَّ وَالا

ْ
فـي صـناعـته لـيؤدي ا?ـ)فـة والـعمارة والـعبادة عـلى ا7رض، مـصداقـا لـقولـه تـعالـى: وَمَـا خَـلَقْتُ ال

إِلاَّ لـِيَعْبدُُونِ (الـذاريـات: ٥٦)، وبـذلـك فـالـكائـنات اÅـية، لـم تـتطور مـن حـالـة إلـى أخـرى وبـالـصدفـة، كـما 
افـترضـت الـدارويـنية، وخـير دلـيل عـلى فشـل طـرحـها ا?ـرافـي زهـرة مـدغـشقر الـطويـلة ا7نـبوب، واÅشـرة الـتي 

1 الدكتور ستيفن ماير "شك داروين:النشوء اKفاجئ لحياة الكائنات وحجة التصميم الذكي"، ترجمة الدكاترة مؤمن الحسن 
وموسى إدريس وآخرون، مركز براهó للدراسات وا~بحاث الطبعة ا~ولى 2012 ص: 39-35

2 الدكتور طالب الجنابي "نظرية التطور الداروينية: خرافة أم علم؟ دار ا~ضواء للطباعة والنشر، طبعة 1989 ص:111
3 الدكتور مايكل بيهي "صندوق داروين ا~سود: تحدي الكيمياء الحيوية لنظرية التطور" ترجمة كل من مومن الحسن أسامة 

إبراهيم زيد الهبري وآخرون، دار الكاتب للنشر والتوزيع، الطبعة ا~ولى 1996 ص: 192
4 الدكتور مايكل بيهي "صندوق داروين ا~سود: تحدي الكيمياء الحيوية لنظرية التطور"، ترجمة كل من مومن الحسن 

أسامة ‘براهيم زيد الهبري وآخرون، دار الكاتب للنشر والتوزيع، الطبعة ا~ولى 1996 ص: 232
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تــتغذى عــلى رحــيقها، لــها أيــضا أنــبوب طــويــل يــصل إلــى قــعر أنــبوب الــزهــرة، فــبعد إجــراء الــدكــتور لــيس 

وفـريـقه تـشفير اÅـمض الـنووي الشـريـطي، وجـد أن الـزهـرة تـتغذى عـليها حشـرة ذات خـرطـوم طـويـل §ـقاس 

الـزهـرة، وأنـها تـختلف عـن أبـناء عـمومـتها §ـدغـشقر، ويـصل طـول خـرطـومـها ۱۱.۲ بـوصـة، فـ) ®ـكن إيـجاد 

الـزهـرة بـأنـبوبـها الـطويـل واÅشـرة بـأنـبوبـها الـطويـل لـلتغذي عـليها بـنفس اJـقاس واÅـساب والـتقديـر الـذكـي 

، فهـذه الـدقـة الـعالـية فـي الـتقديـر واÅـساب 1 تـصدر إ1 مـن خـبير  1بـالـصدفـة، أو افـتراض الـتطور الـتدريـجي

ـا كَـانَ عõََ الـنبَِّيِّ مِـنْ  ُ بِـقَدَرٍ  (الـقمر: ٤۹)، ولـقولـه عـز وجـل جـ)لـه: مَّ ءٍ خَـلَقْناَه ْúَ َّعـليم لـقولـه تـعالـى: إِنّـَا كـُل

قْدُورًا (ا7حزاب: ۳۸).   ِ قَدَرًا مَّ ينَ خَلوَْا مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أمَْرُ االلهَّ ِ َñّفيِ ا ِ ُ ۖ سُنةََّ االلهَّ َ̂  ُ ضَ االلهَّ َ
جٍ فيِمَا فرَ

َ
حَر
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